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تعتبر العقوبات الاقتصادية أداة مهمة للسياسة الخارجية، يعود تاريخها إلى زمن تأسيس الولايات
المتحدة الأمريكية. فقد حظر الرئيس توماس جيفرسون التجارة مع بريطانيا العظمى وفرنسا، مما

ترك البحارة الأمريكيين عاطلين عن العمل، بينما فشل في منع الصراع العسكري مع كليهما.

علـى نحـو مماثـل، لقـد ثبُـت أن الحـرب الاقتصاديـة غـير فعالـة في عصرنـا الحـالي أيضًـا. بالنسـبة لإدارة
يا الشمالية أهدافًا خاصة بفرض العقوبات، لكن هذه ترامب، تعتبر كوبا وفنزويلا وروسيا وإيران وكور
الاستراتيجية فشلت في كل حالة. وقد أدت “الضغوطات القصوى” على كل من إيران التي أصبحت

كثر صرامة، إلى نتائج عكسية. يًا أ يا الشمالية التي يبدو أنها تُعِدّ ردًا عسكر كثر تهديدا، وكور أ

لكن الفرق الكبير بين ذلك الوقت والآن هو تحول واشنطن من العقوبات الأساسية إلى العقوبات
الثانويـــة. فـــالحظر التجـــاري، مثـــل ذاك الـــذي طُبّـــق لأول مـــرة علـــى كوبـــا في ســـنة ، لم يمنـــع
الأمــيركيين إلا مــن التعامــل مــع الدولــة المســتهدفة. أمــا اليــوم، تحــاول واشنطــن تجنيــد العــالم بــأسره

لخوض حروبها الاقتصادية.
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بشرّ بهذا التحول قانون هيلمز- بيرتون لسنة ، الذي مدد العقوبات الكوبية لتطال الشركات
الأجنبيــة، مــا مثّــل خطــوة مثــيرة للجــدل في ذلــك الــوقت. كــان الســودان هــدفًا مبكــرًا آخــر للعقوبــات
الثانويـة، الـتي منعـت أي شخـص يسـتخدم النظـام المـالي الأمريـكي مـن التعامـل مـع الخرطـوم. ومـن
كبر قوة جهتهم، تذمر الأوروبيون وغيرهم من غطرسة واشنطن، لكنهم لم يكونوا مستعدين لمواجهة أ

في العالم على مثل هذه الأسواق الصغيرة.

يــج مــن كــبر بكثــير في واشنطــن، إذ يتمثــل أحــد أشكالهــا في مز مــع ذلــك، اكتســت العقوبــات أهميــة أ
المبادرات التشريعية والتنفيذية المطبقة على الحكومات المعارضة. وفي الواقع، كانت هناك خمس دول
خاضعة للعقوبة عندما تولى جو دبليو بوش منصبه في عام . وحاليًا، يد مكتب مراقبة
يــة إفريقيــا الوســطى وكوبــا الأصــول الأجنبيــة عقوبــات ضــد البلقــان وبيلاروســيا وبورونــدي وجمهور
يــا الشماليــة يــة الكونغــو الديمقراطيــة وإيــران والعــراق ولبنــان وليبيــا ومــالي ونيكــاراغوا وكور وجمهور
يا وأوكرانيا وروسيا وفنزويلا واليمن وزيمبابوي. هذا والصومال والسودان وجنوب السودان وسور
إلى جــانب برامــج خاصــة تتمثــل في مواجهــة أعــداء أمريكــا، ومكافحــة المخــدرات، ومكافحــة الإرهــاب،
والحرب الإلكترونية، والتدخل في الانتخابات الأجنبية، وماغنيتسكي العالمي، وماغنيتسكي، والانتشار،

وتجارة الماس، والجريمة عبر الوطنية. 

معاقبة ما يُعرف في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بـ “المواطنين المحددة
أسماؤهم بصفة خاصة” و”الأشخاص المحظورين” أصبحت عادة منتظمة

تمارسها واشنطن

كثر الأهداف بروزا اليوم نجد كوبا لكونها شيوعية، وفنزويلا لكونها شيوعية مجنونة، وإيران من بين أ



لســعيها ذات مــرة للحصــول علــى أســلحة نوويــة وتحــديها للهيمنــة الإقليميــة الســعودية والأمريكيــة،
يـــا لمعارضتهـــا وروســـيا لاســـتهدافها أوكرانيـــا والتـــدخل في الانتخابـــات الأمريكيـــة لســـنة ، وسور
ــا الشماليــة لتطــوير ي ــات المتحــدة، وكور إسرائيــل وقمعهــا الــوحشي للمتمرديــن المــدعومين مــن الولاي

أسلحة نووية. وتجدر الإشارة إلى أنه إذا دخل بلد قائمة واشنطن للمشاغبين، فنادرا ما يغادرها.

في المقابل، تؤثر درجة العقوبة الثانية على الوكالات والشركات والأشخاص الذين أساءوا إلى شخص
ما في واشنطن، بارتكابهم أمرا شريرا أو غير ملائم ببساطة غير مزعج. ومن السهل أن يُكره الأفراد
الأوغاد. كما تخلق معاقبة بعض الشخصيات أو المؤسسات المشكوك فيها معارضة أقل من معاقبة

بلد ما.

لكن بعض هذه الأهداف تهدد أولويات الكونغرس الأمريكي. فعلى سبيل المثال، كجزء من قانون
ــا بفــرض عقوبــات علــى الشركــات الغربيــة، وعلــى وجــه إقــرار الــدفاع الــوطني، أصــدر الكــونغرس إذن
الخصوص المشروع السويسري الهولندي لمد الأنابيب، الخاص بمجموعة ألزاس والمشُارك في مشروع
خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم . في هذا الصدد، هدد عضوا مجلس الشيوخ من الحزب
الجمهوري تيد كروز ورون جونسون مجموعة مجموعة ألزاس بأن “الاستمرار في أداء العمل – حتى
بعـد يـوم واحـد مـن توقيـع الرئيـس علـى تشريـع العقوبـات – مـن شأنـه أن يُعـرضّ الشركـة لعقوبـات

قانونية واقتصادية ساحقة”.

ـــ “المــواطنين المحــددة أســماؤهم بصــفة إن معاقبــة مــا يُعــرف في مكتــب مراقبــة الأصــول الأجنبيــة ب
خاصة” و”الأشخاص المحظورين” أصبحت عادة منتظمة تمارسها واشنطن. وقد بلغ عدد هؤلاء
ــة “الإيكونومســت” أن إدارة ترامــب ــة. وقــد لاحظــت مجل ــة آلاف في الســنة الماضي الأشخــاص ثماني
وحدها أضافت  اسمًا خلال السنوات الثلاث الأولى، أي أنها أضافت عددا يقارب العدد الذي

ضمّنه جو دبليو بوش خلال ثماني سنوات. أما اليوم، تتضمن قائمة المستهدفين  صفحة.

يا الجنوبية والهند، حتى الحلفاء والأصدقاء، وبالأخص أوروبا واليابان وكور
معرضون للتهديد باستخدام الحرب الاقتصادية ما لم يقبلوا بأولويات

واشنطن

لكن هذه العملية خرجت عن السيطرة، إذ يبدو أن الاستجابة الأولية لصناع السياسة فيما يتعلق
بشخص ما أو منظمة بعينها أو حكومة تقوم بارتكاب أمر لا يوافقون عليه، أصبحت تتمثل في فرض
العقوبات. لسوء الحظ، إن الاعتماد على الحرب الاقتصادية والعقوبات تعتبر وفقا للتقاليد المتعارف
عليهـا تصرفـا حربيـا، قـد أدى إلى تضخيـم الطموحـات الجيوسياسـية للمسـؤولين الأمـريكيين إلى حـد

كبير.

حاليـــا يتـــدخل كبـــار المســـؤولين الأمـــريكيين في أصـــغر التفاصـــيل الجدليـــة الأجنبيـــة. وحـــتى الحلفـــاء
يا الجنوبية والهند، معرضون للتهديد باستخدام الحرب والأصدقاء، وبالأخص أوروبا واليابان وكور



الاقتصادية ما لم يقبلوا بأولويات واشنطن التي تخدم مصالحها الذاتية وأوهامها الذهنية.

ينطبق الأمر نفسه على العقوبات المطبقة على الأفراد والشركات والكيانات الأخرى. وغالبًا ما يتعرض
المستهدفون للأذى، ويستحق معظمهم ذلك لكنهم عادة ما يحافظون على نفس السلوك أو يحل
أشخاص آخرون محلهم. من هو الديكتاتور المخلوع، وما هي السياسة التي وقع تغييرها، وما هو
التهديد الذي وقعت مواجهته، وما هو الخطأ الذي وقع تصحيحه كنتيجة للحرب الاقتصادية؟ في
ــات الأمريكيــة تحقــق الكثــير مــن أي شيء بخلاف ــة علــى أن العقوب الواقــع، هنــاك القليــل مــن الأدل

تشجيع المثالية الأخلاقية الزائفة. 

وكما ذكرت مجلة ذي إيكونوميست، “إذا لم يغيروا السلوك، من الممكن أن تصبح العقوبات شكلاً من
أشكال العقوبة باهظة الثمن والتعسفية إلى حد ما بدلا من كونها أداة للإكراه”. تمثل هذه العقوبات
أداة قد تنقلب في يوم من الأيام ضد الأمريكيين. وعلى عكس الافتراضات الواضحة في واشنطن،
ليس من السهل أن تتحلى البلدان بصفات الولايات المتحدة، حيث أن النزعة القومية الأولية تنتصر
يـد أحـد الامتثـال عـادة. يجـب علـى الأمـيركيين التفكـير في كيفيـة ردهـم للفعـل إذا عُكـس الوضـع. لا ير

لإملاءات أجنبية لا تحظى بشعبية.

كثيرا ما تؤدي الحرب الاقتصادية إلى تفاقم الصراعات الأساسية. فبدلاً من التفاوض مع واشنطن
مــن موقــف ضعــف، هــددت إيــران حركــة النقــل البحــري في الخليــج العــربي وأغلقــت صــادرات النفــط
السعودية وسلطت المنتسبين إليها والقوات غير النظامية على القوات الأمريكية والقوات المتحالفة
معها. من جهة أخرى، تحدّت روسيا أولويات متعددة لسياسة واشنطن، وسلمت كوبا السلطة إلى
ية الخاصة بما أن سياسات إدارة ترامب أعاقت جيل ما بعد الثورة ووسعت نطاق أعمالها التجار

النمو وقوضت جهود رواد الأعمال. 

لكن التوسع اللانهائي للعقوبات من شأنه أن يؤثر بدوره على الشركات الأمريكية والشركات الأجنبية
العاملـة في الولايـات المتحـدة. ويعـد اتبـاع القواعـد مكلفـا، وانتهـاك قاعـدة واحـدة حـتى عـن غـير قصـد
كثر من ذلك. في هذا الصدد، تمتنع شركات شاري بشكل استباقي عن تنفيذ الأعمال سيكون مكلفا أ
القانونيـة في عمليـة تسـمى “إلغـاء المخـاطرة”. كمـا أن حركـة الأعمـال الإنسانيـة تعـاني أيضـا. مـن يريـد
المخاطرة بخطأ باهظ في التعامل مع المعاملات ذات القيمة المنخفضة نسبيًا؟ قد لا تزعج هذه الآثار

صانعي السياسة الأميركيين المتعجرفين، ولكن من المؤكد أنها تثقل كاهلنا.

محاولات الولايات المتحدة المتعجرفة لتنظيم الكرة الأرضية قد وحدت معظم
العالم ضدها

لعـل الأهـم مـن ذلـك أن اعتمـاد واشنطـن المفـرط علـى العقوبـات الثانويـة مسـؤول عـن بنـاء مقاومـة
يـر الماليـة الأمريـكي جـاكوب ليـو في سـنة  مـن أنـه للهيمنـة الماليـة الأمريكيـة. مـن جهتـه، حـذر وز
كدنا على التزام استخدام الدولار ونظامنا المالي بالسياسة الخارجية الأمريكية، زادت مخاطر “كلما أ



التوجه إلى العملات الأخرى والأنظمة المالية الأخرى على المدى المتوسط”.

في الواقــع، لــن يكــون التخلــي عــن الــدولار العظيــم ســهلاً. مــع ذلــك، إن محــاولات الولايــات المتحــدة
المتعجرفــة لتنظيــم الكــرة الأرضيــة قــد وحــدت معظــم العــالم ضــدها. وحســب المحــامي الشهــير بــروس
زاجاريس، تعمل واشنطن عن غير قصد على حشد الدول والمنظمات الدولية بما في ذلك الحلفاء

الأمريكيين لتطوير طرق للتحايل على العقوبات الأمريكية.

ية وناقلات النفط أجهزة الإرسال والاستقبال، ونقلت السفن في هذا السياق، عطّلت السفن التجار
بضائعها في البحر. كما رتبت الشركات صفقات نقد ومقايضة، وساعدت القوى الكبرى مثل الصين
كبر بكثير. وأقر الاتحاد على الانتهاك والتحريض وتحدت واشنطن بتحطيم علاقات اقتصادية ثنائية أ
الأوروبي “حظـر التشريعـات” للسـماح بـاسترداد الأضرار الناجمـة عـن العقوبـات الأمريكيـة والحـد مـن
امتثال الأوروبيين لهذه القواعد. وطور الاتحاد الأوروبي أيضًا مقايضة تُعرف باسم “آلية دعم التبادل

التجاري”، وذلك للسماح بالتجارة مع إيران دون الاعتماد على مؤسسة مالية أمريكية.

مــن جهــة أخــرى، ركــزت روســيا علــى تقليــص حجــم المــدفوعات الدوليــة وعملــت مــع الصين لتسويــة
يـــة الأجنبيـــة التجـــارة الثنائيـــة باســـتخدام الروبـــل الـــروسي والرنمينـــبي الصـــيني. وزادت البنـــوك المركز
مشترياتها من الذهب. وفي القمة الإسلامية الأخيرة، اقترحت ماليزيا استخدام الذهب والمقايضة في

التجارة لإحباط العقوبات المستقبلية، بينما بيع الذهب في فنزويلا باليورو. 

يكـــا ولكنهـــا تن بـــالتغييرات المحتملـــة في حـــتى الآن، لا تهـــدد هـــذه التـــدابير الـــدور المـــالي السائـــد لأمر
المستقبل. قد يتسبب هجوم واشنطن على خطط ألمانيا لاستيراد الغاز الطبيعي من روسيا في شيء



كبر من ذلك بكثير. ولا تعد برلين مجرد ضحية عرضية لسياسة الولايات المتحدة، بل هدفا لهذه أ
ير الخارجية هايكو ماس عن قلقه قائلا: “يجب أن تُقرر سياسة الطاقة السياسات. من جهته، عبر وز

الأوروبية في أوروبا، وليس في الولايات المتحدة”. للأسف، يفكر الكونغرس بشكل مختلف.

عندما سُئلت سفيرة الأمم المتحدة مادلين أولبرايت عن وفاة نصف مليون
طفل عراقي بسبب العقوبات الأمريكية، كان ردها صادما: “نعتقد أن الثمن

يستحق ذلك”.

مع ذلك، يعد الأوروبيون أقل استعدادًا لقبول هذا النوع من السخط، نظرا لأن واشنطن تعاقب
حتى الحلفاء المقربين دون أي هدف واضح سوى إظهار قوتها. في حالة نورد ستريم ، من المحتمل
ير الخارجية الألماني نيلز أن تكمل شركة غازبروم المشروع إذا لزم الأمر. حيال هذا الشأن، قال نائب وز
أنين إن “أوروبا تحتاج إلى أدوات جديدة لتكون قادرة على الدفاع عن نفسها من العقوبات الفظيعة

التي تتجاوز الحدود الإقليمية”.

يـة في السـياسة الخارجيـة، لكـن الحـرب الاقتصاديـة لا يمكـن إنكـار الـدور الـذي تلعبـه العقوبـات التجار
هــي في نهايــة المطــاف حــرب. يمكــن أن يــؤدي ذلــك إلى نشــوب صراعــات حقيقيــة – فكــر في اســتجابة
يـة اليابانيـة لقـرار إدارة روزفلـت بقطـع صـادرات النفـط. يمكـن أن تقتـل الحـرب الاقتصاديـة الإمبراطور

ياء.  الأبر

عنــدما سُــئلت ســفيرة الأمــم المتحــدة مــادلين أولبرايــت عــن وفــاة نصــف مليــون طفــل عــراقي بســبب
العقوبـات الأمريكيـة، كـان ردهـا صادمـا: “نعتقـد أن الثمـن يسـتحق ذلـك”. ومـع ذلـك، فـإن الحـرب
الاقتصادية تفشل في معظم الأوقات، خاصة إذا كانت الجهود أحادية الجانب لقوة واحدة تطبق
ضد بقية العالم. يحتاج صانعو السياسة في واشنطن إلى إعادة تعلم معنى التواضع، لأن سياسات
ية تؤذي الأميركيين وغيرهم. لسوء الحظ، فإن رد الفعل السلبي الناتج العقوبات المتكبرة وغير الضرور

سوف يزيد حدة فقط.

المصدر: أمريكان كونسيرفاتيف
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